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 بعنوان  
ٌ
 خطبة

ُ
   «الزكاة

ُ
   والصدقات

ُ
 ودوره

َ
 » اتمعيةِ   ا في التنميةِ م

التوبة   بِھَا﴾  یھِمْ  وَتـُزَكِّ رُھُمْ  تطَُھِّ صَدقَةًَ  أمَْوَالِـھِمْ  مِنْ  خُذْ  التنزیلِ﴿  في محكمِ  القائلِ  للھِ  الحمدُ 
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ، وَصفیُّھُ مِن  103 ، وَأشَْھَدُ أنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ اللهُ وَلي الصالحین، وَأشَْھَدُ أنَّ مُحَمَّ

ھُرَیْرَةَ  القائلُ كما في    خلقِھِ وخَلِیلھُُ  أبَيِ  عَنْھُ - حدیثِ   ُ النَّبيَِّ    -رَضِيَ االلَّ عَلَیْھِ  -أنََّ  صَلَّى اللهُ 
قاً  قاَلَ: مَا مِنْ یوَْمٍ یصُْبِحُ العِباَدُ فِیھِ، إِلاَّ مَلكََانِ یَنْزِلانَِ، فَیَقوُلُ أحََدھُُمَا: اللَّھُمَّ أعَْطِ مُنْفِ   -وَسَلَّمَ 

، فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على  مُتَّفقٌَ عَلَیْھِ )قوُلُ الآخَرُ: اللَّھُمَّ أعَْطِ مُمْسِكًا تلََفاً  خَلَفاً، وَیَ 
ینِ    النبيِّ  الدِّ یوَْمِ  إِلىَ  بإِحِْسَانٍ  تبَِعھَُمْ  وَمَنْ  آلھِ وأصحابِھِ الأطھارِ الأخیارِ  ،    المختارِ وعلى 

.  أمّا بعدُ .....فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارٍ{ یاَ أیَُّھَا  وَسَلِّمَ تسَْلِیمًا كثیرًا
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ }سورة  أل عمران   الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
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ُ
 (( الزكاة

   :
ُ
 اللقاء

ُ
 عناصر

 : الزكاةُ والصدقةُ تطھیرٌ للنفسِ وتكافلٌ للمجتمعِ. أولاً 
 : دیننُاَ دینُ التكافلِ والتراحمِ. ثانیــــاً 

: السادةُ  الزكاةِ    أیُّھا  حدیثنُاَ عن  یكونَ  أنْ  إلي  المعدودةِ  الدقائقِ  ھذهِ  في  أحوجناَ  ما  بدایةً 
والصدقاتِ ودورِھِمَا في التنمیةِ  المجتمعیةِ وخاصةً بعدمَا أعلنَ وزیرُ الأوقافِ عن انطلاقِ  

ةً  بشائرِ الخیرِ صكوكِ الإطعامِ في ضوءِ مساھمةِ وزارةِ الأوقافِ في تنمیةِ المجتمعِ. وخاص 
وأنَّھُ لا یخفىَ على أحدٍ ما تمرُّ بھِ البلادُ والعبادُ مِن جراءِ ھذا الفیروسِ الرھیبِ وھذا الوباءِ  

واتسعتْ دائرةُ    العظیمِ الذي توقفتْ فیھِ الأعمالُ، وضاقتْ فیھ الأرزاقُ على الكثیرِ مِن الناسِ،
عندَ الكثیرین مِن الناسِ فمَا أجوجناَ    الفقرِ بینَ الناسِ وارتفعتْ الأسعارُ وكَثرَُ الجشعُ والطمعُ 

 إلى تفعیلِ دورِ الزكاةِ والصدقةِ في المجتمعاتِ فمَا جاعَ فقیرٌ وربّ الكعبةِ  

 لـ صوت الدعاة 
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إِلاّ بشحِّ غنيٍّ ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ، فما أحرَى أنْ یقفَ الأغنیاءُ بجانبِ الفقراءِ وأنْ یمدوُا  
إلیھم یدَ الرحمةِ والمعونةِ والعطفِ والإحسانِ، وما أجملَ المجتمعاتُ التي تتماسكُ وتتكاتفُ  

 .اةِ الكریمةِ الطیبةِ لتصلَ بأیدِي أبنائِھِا وسواعدِھِم، وتعاونھِِم إلى بَرِّ الحی
 للمجتمعِ   : ا ـأول  

ٌ
 للنفسِ وتكافل

ٌ
 تطهير

ُ
 والصدقة

ُ
 الزكاة

المفروضةُ، ومندوبةٌ وھي الصدقةُ على    أیُّھا السادةُ: الصدقةُ نوعانِ، واجبةٌ وھي الزكاةُ 
الفقراءِ والمساكینِ والیتامىَ، والشریعةُ الإسلامیةُ الغراءُ اھتمّتْ اھتمامًا كبیرًا بتنظیمِ حركةِ  

تِ، وأمورُ  المالِ لخطورتِھِ وأھمیتِھِ الكبیرةِ في الحیاةِ، وعلیھ یتوقفُ أداءُ الكثیرِ مِن العبادا
وللزكاةِ أثرٌ كبیرٌ في تطھیرِ النفوسِ وتزكیتِھَا مِن البخلِ والشُّحِ وحبِّ    .الخلقِ وإعمارُ الأرضِ 

النفسِ   في  تكونُ  التي  الأمراضَ  ھذه  تقتلُ  والتي  یحتاجُھَا  مَن  على  وإیثارِھَا  للمالِ  النفسِ 
ؤثرُ ھذا المالَ الذي جمعھَُ ویحبُّھُ الى أخیھِ  البشریةِّ، فیصبحُ الغنيُّ یساعدُ الفقیرَ مِن مالِھِ ممّا ی

والاجتماعِي    .الفقیرِ  الاقتصادِي  الصعیدِ  على  الكُبرى  أھمیتھَُا  لھا  مالیةٌ  عبادةٌ  والزكاةُ 
والدینِي، وكیفَ لاَ؟ واللهُ جلَّ وعلاَ جعلَ القیامَ بھا سبباً مِن أسبابِ نصُرتِھِ لعبادِهِ المؤمنین،  

الَّذِینَ إن مَكَّنَّاھمُْ فيِ الأرْضِ  قالَ ربُّناَ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ *   َ مَن ینَصُرُهُ  إنَِّ االلَّ  ُ { وَلیَنَصُرَنَّ االلَّ
الأمُور عَاقبِةَُ   ِ وَلِلہَّ الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَنھََوْا  بِالْمَعْرُوفِ  وَأمََرُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتوَُا  الصَّلاةََ  ِ◌} أقَاَمُوا 

كیف لا؟ والزكاةُ ركنٌ مِن أركانِ الدینِ وعمودٌ مِن أعمدةِ  . و41  –  40«سورة الحج، آیة  
الإسلامِ وشعیرةٌ مِن شعائرِ الإیمانِ وعلامةٌ فارقةٌ بینَ الإیمانِ والنفاقِ وتزكیةٌ للنفسِ ونماءٌ  

اكِعِینللمالِ  قالَ ربُّناَ(( كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ  )  43البقرة) (وَأقَیِمُوا الصَّ
قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   –رضى اللهُ عنھما    –و في الصحیحینِ، قالَ صلَّى اللهُ علیھ وسلمَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  

  ِ دًا رَسُولُ     – صلى الله علیھ وسلم  –االلَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ بنُِىَ الإِسْلامَُ عَلَى خَمْسٍ شَھَادَةِ أنَْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلَّ
كَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  ِ ، وَإقَِامِ الصَّلاةَِ ، وَإِیتاَءِ الزَّ والزكاةُ  سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَعَنْ . االلَّ

ُ عَنْھُ -أبَيِ أیَُّوبَ   : أخَْبرِْنيِ بِعَمَلٍ یدُْخِلنُيِ  -صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أنََّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِِّ    -رَضِيَ االلَّ
َ وَلاَ تشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً، وَتقُِیمُ الصَّلاةََ، وَتؤُْتِي " :-صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - الجَنَّةَ، فقََالَ النَّبيُِّ   تعَْبدُُ االلَّ

حِمَ  كَاةَ، وَتصَِلُ الرَّ .) الزَّ الِ ، وتنمیةٌ للأجرِ الصدقةُ تنمیةٌ وزیادةٌ للأموووكیف لا؟  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
والثوابِ، وسدٌ لحاجاتِ الفقراءِ والمحتاجین، وسبیلٌ لجلبِ السعادةِ إلى نفوسِھِم، ورسمُ الابتسامةِ 
على شفاھِھِم ، ووسیلةٌ لتحقیقِ التكافلِ الاجتماعِي بینَ أفرادِ المجتمعِ الواحدِ، وطریقٌ إلى انتشارِ  

والصدقةُ تدفعُ بفضلِ اللهِ النِقمَ والمكارهَ والأسقامَ والأوبئةَ   الرحمةِ والتآخِي والمودةِ بینَ الناسِ, 
یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ قالَ ربُّناَ﴿   التي انتشرتْ في زمننِاَ رُھُمْ وَتزَُكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً تطَُھِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  أنََّھُ سمعَ   : وعن أبَي كَبْشَةَ عمروِ بنِ سَعدٍ الأنَْمَاريِّ  ﴾ التوبة:صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ وَااللَّ
ثكُُم حَدِیثاً فاَحْفَظُوهُ: :رسولَ االلَّ صلى الله عليه وسلم یقَوُلُ  ، وَأحَُدِّ  ثلاَثةٌَ أقُْسِمُ عَلَیھِنَّ
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ا، وَلا فَتحََ   ُ عِز� عَبْدٌ    مَا نقََصَ مَالُ عَبدٍ مِن صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبرََ عَلَیھَا إِلاَّ زَادَهُ االلَّ
) وكیف لا؟ والصدقةُ تجعلُ الإنسانَ في ظلِّ عرشِ الرحمنِ  بَابَ مَسألََةٍ إِلاَّ فَتحََ االلَّ عَلَیْھِ بَابَ فقَْرٍ 

یومَ لا ظلَّ إلاّ ظلھُ یومَ تدنوُ الشمسُ من الرؤوسِ یومَ یلجمُ العرقُ الناسَ إلجامًا فعنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ فيِ ظِلِّھِ یوَْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ منھم وَرَجُلٌ    :عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمْ االلَّ

َ خَالِیاً ففَاَضَتْ عَیْناَهُ تصََدَّقَ أَ  ) رواه  خْفَى حَتَّى لاَ تعَْلمََ شِمَالھُُ مَا تنُْفِقُ یمَِینھُُ وَرَجُلٌ ذكََرَ االلَّ
صلِّى  اللهُ  كما قالَ نبیُّناَ     البخاريُّ    وكیف لا؟  والصدقةُ سببٌ مِن أسبابِ النجاةِ مِن النارِ 

. وعن    ((علیھ وسلمَ  عَدِىِّ  اتقوُا النَّارَ وَلوَْ بِشِقِّ تمَْرَةٍ فَإِنْ لمَْ تجَِدْ فبَكَِلِمَةٍ طَیبِّةٍَ) رواه البخاريُّ
 ِ ُ لیَْسَ   -صلَّى اللهُ علیھ وسلمَ -بْنِ حَاتمٍِ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ « مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلاَِّ سَیكَُلِّمُھُ االلَّ

لاَ یرََى إلاَِّ مَا قدََّمَ بیَْنھَُ وَبَیْنھَُ ترُْجُمَانٌ فیَنَْظُرُ أیَْمَنَ مِنْھُ فلاََ یرََى إلاَِّ مَا قدََّمَ وَینَْظُرُ أشَْأمََ مِنْھُ فَ 
 مسلم »رواه  وَینَْظُرُ بیَْنَ یدََیْھِ فلاََ یرََى إلاَِّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْھِھِ فَاتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ بِشِقِّ تمَْرَةٍ 

 مستوحشًا قلقَ الأحشاءِ حـیرانَا *****    تذكرْ وقوفكََ یومَ  العرضِ  عریاناَ 
 على العصاةِ وربُّ العرشِ غَضبانَا*****      النارُ تلھبُ  مِن غیظٍ ومِن  حَنقٍ  
 فھل ترَى فیھ حرفاً غـیرَ ما كانَا*****      اقرأْ كتابكََ یا عبدُ على مَھَـلٍ       
 وأقررتَ إقرارَ مَن عَرفَ الأشیاءَ عرفـانَا*****       فلما  قرأتَ ولم  تنكرْ قراءتـھَُ      
 وامضُوا بعبدٍ  عصَا للنارِ عطشانَا*****      نادي  الجلیلُ خُذوُه یا  ملائكَتيِ   

وكیف لا؟ ولقد أعلنَ الصدیقُ رضي اللهُ عنھ الحربَ على مَن منعَ الزكاةَ مِن العربِ بعدَ موتِ  
علیھ وسلمَ   : النبيِّ صلَّى اللهُ  حَقُّ  وقالَ  كَاةَ  الزَّ فإَنَِّ  كَاةِ،  وَالزَّ الصَّلاةَِ  بَیْنَ  قَ  فرََّ مَنْ  لأَقُاَتِلنََّ   ِ وَااللَّ

ِ صَلَّى اللهُ   إِلَى رَسُولِ االلَّ ِ لوَْ مَنعَوُنِي عَناَقاً كَانوُا یؤَُدُّونھََا  لَقاَتلَْتھُُمالمَالِ، وَااللَّ مُتَّفَقٌ  ) عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
ا  فأمَّ أیضًا،  المجتمعِ  مانعِھَا وعلى  لھ ضررٌ على  الزكاةِ عن مستحقِّیھَا  منعَ  أنَّ  علیھ. ولا شكَّ 

﴿وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ  :الضررُ على مانعِھَا فإنَّھُ متوعدٌ بالعذابِ الألیمِ مِن ربِّ العالمین قالَ جلَّ وعلا
فِي عَلَیْھَا  یحُْمَى  یوَْمَ  ألَِیمٍ.  بعِذَاَبٍ  رْھُمْ  فَبَشِّ  ِ سَبیِلِ االلَّ فِي  ینُْفِقوُنھََا  وَلاَ  ةَ  وَالْفِضَّ جَھَنَّمَ   الذَّھَبَ  ناَرِ 

-34كْنزُِونَ﴾التوبة:مْ فَذوُقوُا مَا كُنْتمُْ تَ فَتكُْوَى بھَِا جِباَھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذاَ مَا كَنزَْتمُْ لأِنَْفسُِكُ 
البخاريُّ  فإنَّ منعَ الزكاةِ بخلاً بھا وحرصًا وجشعاً مِن أكبرِ الكبائرِ وأقبحِ الجرائمِ، فقد روَى.35
ُ مَالاً، فَلمَْ یؤَُدِّ زَكَاتھَُ مُثِّلَ لھ    قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلمَ: قالَ: أبِي ھریرةَ  عن مَن آتاَهُ االلَّ

قھُُ یوَمَ القِیاَمَةِ، ثمَُّ یأَخُْذُ بلِھْزِمَتیَْھِ   ثمَُّ   - یعَْنيِ بشِدْقَیْھِ   -مَالھُُ یوَمَ القِیاَمَةِ شُجَاعًا أقْرَعَ لھ زَبِیبَتاَنِ یطَُوَّ
ُ مِنْ   فَضْلِھِ ھُوَ خَیْراً لھَُمْ بَلْ  یقولُ أناَ مَالكَُ أناَ كَنْزُكَ، ثمَُّ تلاََ (وَلا یَحْسَبنََّ الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمُ االلَّ

 ُ ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَااللَّ قوُنَ مَا بَخِلوُا بھِِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلِلہَّ بمَِا تعَْمَلوُنَ   ھُوَ شَرٌّ لھَُمْ سَیطَُوَّ
لجوعِ فعن عبدِاللهِ بل منعُ الزكاةِ مِن أسبابِ عدمِ إنزالِ المطرِ وانتشارِ ا180آل عمران:   خَبِیرٌ)

بن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلمَ: یا مَعْشَرَ المھاجرینَ ! خِصالٌ خَمْسٌ إذا ابتلُِیتمُْ  
 بھِنَّ ، وأعوذُ باللھِ أن تدُْرِكُوھُنَّ : لم تظَْھَرِ الفاحشةُ في قومٍ قَطُّ ؛ حتى یعُْلِنوُا بھا ؛ 
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إلا فَشَا فیھِمُ الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تكَُنْ مَضَتْ في أسلافھِِم الذین مَضَوْا ، ولم یَنْقصُُوا المِكْیالَ 
نِینَ وشِدَّةِ المُؤْنةَِ ، وجَوْرِ السلطانِ علیھم ، ولم یمَْنعَوُا زكاةَ أموالِھم إلا  والمیزانَ إِلاَّ أخُِذوُا بالسِّ

ا ضررُ منعِھَا على المجتمعِ: یؤُدِي إلى البغضاءِ والحقدِ والكراھیةِ مُنعِوُا القَطْرَ مِن ال سماءِ )وأمَّ
والغلِّ والشحناءِ والضغینةِ نحوَ الأغنیاءِ وانتشارِ الفقرِ والعوزِ وجرائمِ القتلِ والسرقةِ والفسادِ بینَ 

باللھِ، وشرعَ اللهّ   إلاّ  قوةَ  المجتمعِ ولا حولَ ولا  وأھدافٍ الزك  -تعالى-أفرادِ  لِتحقیقِ مصالحَ  اةَ 
ھَا:   عدیدةٍ، مِن أھمِّ

تحقیقُ التكافلِ الاجتماعيِّ بینَ أفرادِ المجتمعِ یاسادةٌ، حیثُ إنّ الزكاةَ التي یخُرجُھَا المسلمُ   
التي   المصاعبِ  تحمّلِ  في  والمشاركةِ  بمجتمعِھِ  النھوضِ  في  بواجبھِ  تشُعرَهُ  بأنْ  كفیلةٌ 

النھّبِ والسرقةِ الناجمةِ  یواجھُھَا، وبذلك تكونُ سبباً في منعِ انتشارِ جرائمِ الفسادِ مِن القتلِ و
صَلَّى  مِن الفوارقِ الطبقیةِّ، فتعمُّ المحبةُ والمودةُّ في المجتمعِ، ویتحققُّ فیھ ما قالھَُ رسولُ اللهِ 

  ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  إذْ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْ صَلَّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ  ُ تكََى  ى االلَّ

ى) و  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ سَائِرُ  لھَُ  عُضْوٌ تدَاَعَى  سدِّ حاجةِ الفقراءِ والمساكین وصونِ  مِنْھُ 
عْلوُمٌ   *كرامتِھِم، وإدخالِ البھجةِ والسُّرورِ إلى قلوبِھِم، كما قالَ ربُّناَ (وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَّ

والقضاءِ على البطالةِ وقلةِّ العملِ بینَ أفرادِ المجتمعِ، وذلك لأنَّ الزكاةَ   لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
فیحقُّ للفقیرِ أخذَ مقدارٍ مِن مالِ الزكاةِ الذي  تقضِي على أھمِّ أسبابِھَا، وھو الفقرُ والحاجةُ،  

ولیعیشَ عیشةً ھنیئةً في    یمُكّنھُُ مِن القیامِ بما یوافقُ ویتلاءمُ مع خبرتِھِ مِن الأعمالِ لیكتفِي بھِ 
﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ﴾  :قالَ ربُّناَمجتمعٍ متماسكٍ مترابطٍ ینعمُ أفرادهُُ بالحبِّ والمودةِ والوفاقِ  

 ،  10الحجرات:]
 حتى أبشرَ بالقبولِ    -   أحزانُ قلبيِ لا تزول 

عینيِ بالرسولِ     - و أرَى كتابيِ بالیمین   وتقرُّ
                                                                   وأرجئُ الحدیثَ عنھا إلى ما بعدَ جلسةِ الاستراحةِ  أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ لِي ولكُم 
   ُ الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ

وبعدُ   ...................... وَرَسُولھُُ   عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ وَأنََّ  لَھ  شَرِیكَ  لا   وَحْدهَُ 
 التكافلِ والتراحمِ نيثا

ُ
ا دين

َ
ن
ُ
ا: دين

ً
 ــــ

أیُّھا السادةُ: دیننُاَ دینُ التكافلِ دینُ التراحمِ دینُ الرحمةِ والمودةِ والألفةِ دینُ التعاونِ كمَا قالَ ربُّناَ 
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾ المائدة:   ،وكمَا  قالَ النبيُّ صلَّى  2﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ

ُ عَلَیْھِ   اللهُ علیھ وسلمَ  كما في صحیحِ البخارِي ومسلمٍ منْ حدیثِ أبَيِ مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ
بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعَھُ)قاَلَ    وَسَلَّمَ  النبيُّ صلَّى اللهُ    إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ یَشُدُّ بَعْضُھُ  فشبَّھَ 

هُ الزلازلُ والعواصفُ.علیھ وسلمَ  ترابطَ    المسلمینَ بالبنیانِ القويِّ الشامخِ الذي لا تھزُّ
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ونبیُّناَ   نبيُّ الرحمةِ والتعاطفِ كانَ كالریحِ المرسلةِ لا یمسكُ شیئاً ,كانَ    صَلَّى االلَّ
أجودُ    – صلَّى اللهُ علیھ وآلِھِ وسلم    – أجودَ الناسِ، وكانَ أجودَ ما یكونُ في رمضانَ، فالرسولُ  

كما في حدیث أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ  بالخیرِ مِن الریحِ المرسلةِ، وفي صحیحِ مسلمٍ  
إ وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ إلاَّ    االلَّ الإسْلاَمِ شیئاً  علیھ وسلَّمَ علىَ   ُ صَلَّى االلَّ سُئلَِ رَسولُ اللهِ  ما 

نَّ  أعَْطَاهُ، قالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فأعْطَاهُ غَنَمًا بیْنَ جَبَلَیْنِ، فرََجَعَ إلى قوَْمِھِ، فقَالَ: یا قوَْمِ أسَْلِمُوا، فإ 
الفاَقةََ  یَخْشَى  عَطَاءً لا  یعُْطِي  داً  لذا  )مُحَمَّ فالبخلُ لیس مطلوباً ولا مرغوباً،  وإیاكَ والبخلَ، 

استعاذَ منھ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم فقالَ كما في حدیثِ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى  
وَالْحَزَنِ  الْھَمِّ  مِنْ  بكَِ  إنِيِّ أعَُوذُ  اللَّھُمَّ  یقَوُلُ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ وَالْبخُْلِ    االلَّ وَالْجُبْنِ  وَالْكَسَلِ  وَالْعَجْزِ 

جَالِ)  فلماذا البخلُ والشحُّ عبادَ اللهِ مع أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى یبغضُ    وَضَلعَِ الدَّیْنِ وَغَلَبةَِ الرِّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ البخیلَ في حیاتھ كما في   ِ صَلَّى االلَّ   حدیث عبدِ اللهِ بن عمروٍ  قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ االلَّ

بالقطَیعةِ   وأمرَھُم  فبخِلوا،  بالبخلِ  أمرَھُم  بالشُّحِّ،  قبلَكُم  كانَ  مَن  ھلكََ  فإنَّمَا   ، والشُّحَّ إیَّاكُم 
 رواه أبو داود. )فقطعوا، وأمرَھُم بالفجورِ ففجَروا 

فالزكاةُ  والصدقاتُ ھما عمادُ التكافلِ بینَ المجتمعاتِ الإسلامیةِ، ولھمَا المردوداتُ الإیجابیةُ في  
وبجانبِ كونِ ولھمَا دورٌ كبیرٌ في تنمیةِ المجتمعاتِ خَلقِ مجتمعٍ مسلمٍ نظیفٍ یحبُّ بعضُھُ بعضًا،

الزكاةِ عبادةٌ دینیةٌ واجبةٌ على المسلمِ، فإنَّھا على المستوَى الماليِّ تجارةٌ مع اللهِ جلَّ وعلا، قالَ  
ِ وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِ  ربُّناَ یدوُنَ وَجْھَ ﴿ وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیرَْبوَُ فِي أمَْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یرَْبوُ عِنْدَ االلَّ

ِ فأَوُلَئِكَ ھُمُ الْمُضْعِفوُنَ ﴾ الروم:   ، اللهَ اللهَ في إخراجِ  فاللھَ اللهَ ف.39االلَّ ي الإنفاقِ، اللهَ اللهَ في البرِّ
لَنْ تنََالوُا الْبِرَّ حَتَّى قالَ جلَّ وعلا(الزكواتِ والصدقاتِ، اللهَ اللهَ في التكافلِ والتراحمِ والتعاونِ،   

َ بِھِ عَلِیمٌ  ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ االلَّ  ) 92) (آل عمران/تنُْفِقوُا مِمَّ
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